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الخطبة: الحياة فرصة .
(الأولى)

حَضَرَ بَابَ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَنَفَرٌ مِنَ تلك الرُّءُوسِ، يستأذنون الحاجب في الدخول على عمر بن الخطاب ( فلم يؤذن لهم فجلسوا ينتظرون الدخول حتى علق التراب بثيابهم ثم خرج الآذن ليأذن بالدخول لرهط آخرين من الضعفاء والفقراء جاء الآذن ليقول ليدخل خباب وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ، أولئك الْمَوَالِيَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ يَأْذَنُ لِهَؤُلاءِ الْعَبِيدِ وَيَتْرُكُنَا عَلَى بَابِهِ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْنَا، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو- وَكَانَ رَجُلا عَاقِلا: أَيُّهَا الْقَوْمُ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَرَى الّذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فَاغْضَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، دُعِيَ الْقَوْمُ وَدُعِيتُمْ فَأَسْرَعُوا وأبطأتم فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وَتُرِكْتُمْ، أَمَا وَاللَّهِ لَمَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْفَضْلِ مِمَّا لا تَرَوْنَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ قُوتًا مِنْ بَابِكُمْ هَذَا الَّذِي تُنَافِسُونَهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ: ونفض ثوبه وانطلق سهيل بن عمرو إلى الشام مرابطا فمات في طاعون عمواس ( .
قال الحسن: صدق والله سهيل، لا يجعل اللَّه عبدا أسرع إِلَيْهِ كعبد أبطأ عَنْهُ

ولئن سألنا التاريخ فأجاب ليقولن: يا سهيل رضي الله عنك وأرضاك لقد كان جوابك رشيدا ورأيك سديدا ولكن والله الذي لا إله إلا هو لا سبيل إلى استدراك ما سبقك إليه هؤلاء ولو عمّرت عمر نوح فأنّى لسهيل ( أن يدرك مقام أحدهم في بدر يوم بشّروا بوعد الله عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )) رواه البخاري .

أنّى لسهيل ( أن يدرك مقام أحدهم في أحد يوم قال الله ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ     ﭼ آل عمران: ١٧٢
أّنّى لسهيل ( أن يدرك مقام أحدهم تحت الشجرة يوم قال الله ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ الفتح: ١٨
فكان أحدهم يمشي على الأرض وقد ( في السماء .

أنّى لك يا سهيل أن تدركهم وأنت من مسّلِمة الفتح وربنا الله عز وجل يقول: عن السابقين بالإسلام والجهاد والإنفاق قبل الفتح ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﭼ الحديد: ١٠
أنها فرص ومنح تعبر وتمر في حياة الناس يستغلها قليل فيسعدون ويفرّط فيها كثير فيندمون ولو أردنا أن نستنطق أفواهنا جميعا لنضع عنوانا لهذه القصة فماذا عسانا أن نقول ؟

نقول إن الحياة فرصة وغنيمة ، نقول " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ " ؛  نقول:
إِذا هَبَّتْ رِياحُكَ فَاغْتَنِمْها 


فَعُقْبَى كُلِّ خافِقَة ٍ سُكُوْنُ
ولا تغفل عن الإحسان فيها 


فلا تدري السكونُ متى يكونُ
لقد أسرع بلال وصهيب وخباب إلى الإسلام واغتنموا فرص الحياة بالسبق فكانوا عند الله من السابقين المقربين ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ الواقعة: ١٠ - ١١
معاشر المؤمنين لقد عظ سهيل بن عمر أصابع الندم على تأخره في إسلامه فندب نفسه وقال قولته: "أَمَا وَاللَّهِ لَمَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْفَضْلِ مِمَّا لا تَرَوْنَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ قُوتًا مِنْ بَابِكُمْ هَذَا الَّذِي تُنَافِسُونَهُمْ عَلَيْهِ" .
و يا لله العجب إذا كان سهيل بن عمرو الصحابي الجليل الفذ قد ندم على إضاعة فرصة السبق في الإسلام فإنَّ كمّاً هائلا من شيبنا وشبابنا سيندمون على فرص الحياة التي ضيعت في حياتهم و سيندم كل من أضاع فرصة من فرص حياته  والحياة  كلها فرص وسيقف المفرط في غمرات الموت ولحظات السكرات والفوت ويوقن عندها حقا إن الحياة كانت فرصة لا تعوض وينطق عندها بعبارات الآسى والندم ﭽ ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ الفجر: ٢٤ 
ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ فاطر: ٣٧  فيأتي الجواب الإلهي ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ   ﭼ فاطر: ٣٧
ذهب وقت الغرس وجاء وقت الحصاد فالمال في أيدينا فرصة  وغنيمة يشح بها أناس ويبخل بها آخرون حتى  إذا  بلغت الروح الحلقوم وانطوى بساط الحياة وانكشف عالم الغيب وأصبحت الحسنة عند المرء لا تعادلها الدنيا بما فيها ، جاء هذا المفرط بماله وقال هو لفلان ولفلان ابنوا به مسجدا احفروا به بئرا أطعموا به جائعا أكفلوا به يتيما أبذلوه في أبواب الخير كلها ويأتي الجواب على لسان النَّبِيِّ ( : لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ» وانتقلت ملكية المال كلها إلى الورثة وأقرؤا معي هذه الآية ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ المنافقون: ١٠ ويأتي الجواب من الله ﭽ ﯧ    ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳ   ﭼ المنافقون: ١١
الشباب فرصة إي والله الشباب فرصة لا تعوض و لا يكاد غيور على أمته ينطق بكلمة الشباب إلا ويتذكر واقعا أليما يعيشه كثير من شبابنا وهو يفنون أنفس أوقات حياتهم سبهللا وكم من شبابنا من يسمع بهذا العرض النبوي السخي المفتوح من رسول ( وهو يقول : " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وذكر منهم شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ" رواه البخاري .
ومتى هذا الظل ؟  

يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يشتد الكرب، ويلجم العصاة العرقة إلجاما، يوم تكون الأقدام حافية والأجسام عارية سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، وتالله  إن هذا العرض النبوي السخي المجاني فرصة غالية ينتهزها قلة من الشباب، ويغفل عنها كثير .

شاب نشأ في طاعة الله هذه فرصة للشباب فقط وعرض نبوي خاص بمرحلة الشباب لا يتجاوزوها وسيغلق الباب والله سيغلق بعد مضي مرحلة الشباب فشاب أدرك هذه الفرصة فانتهزها وشمر عن ساعة الجد وبادر إلى الإكتتاب مع رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، وشاب تباطأ وأعرض فأضاع الفرصة ومضى في سهوه ولهوه واغتر بصحته وشبابه وإذا بفرصة الشباب قد مرقت من بين يديه وذهبت الشهوة واللذة وبقي الألم والحسرة وهاهو بعد مامضى من العمر مامضى يتحسر على ضياع فرصة الشباب, فهل يستطيع بعد أن إختلط السواد بالبياض أن يدرك ما أدركه أولئك الشباب ؟

عش معي هذا الموقف الذي يرويه الفتى الكهول البحر الحبر عبدالله بن عباس ( فيقول : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مَنْ فِيهِمْ؟ قَالَ: فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ( وبادرت فرصة الشباب وأقبلت على طلب العلم فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي بَابَهُ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ تَسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ( مَا جَاءَ بِكَ؟ هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ، فَأَقُولَ: لَا أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ، قَالَ: فَأَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ ومضت سنون وجاء الأنصاري الذي أضاع الفرصة حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِي يَسْأَلُونَنِي فَيَقُولُ: هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلُ مِنِّي
إِذَا شَامَ الْفَتَى بَرْقَ الْمَعَالِي 


فَأَهْوَنُ فَائِتٍ طِيبُ الرُّقَادِ 
الصحة في الأبدان فرصة، الأمن في الأوطان فرصة، المال فرصة، الفراغ فرصة، الشباب فرصة، "والْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ"
عباد الله .. إنّ في حياتنا فرص والفرصة سريعة المجيء بطيئة العود، والفرص الدنيوية قابلة للتعويض ولكن الشأن كل الشأن في الفرص الأخروية فهي والله لا تعوض فقصة سهيل ابن عمرو وحسرته وعتابه لنفسه يوم تباطأ عن الإسلام ورأى بلالا وصهيبا وخبابا قد سبقوه ، هي نافذة لنا ننظر من خلالها إلى أناس يقفون اليوم على خريف العمر قد استدبروا الشباب واستقبلوا الشيخوخة ويتذكرون ماضيا وقوة وصحة وشبابا كان بين أيديهم ثم مضى نعم مضى الشباب والقوة وضيّعوا عرضا نبويا سخيا كان بين أيديهم قد انطوى ، مضى الشباب وانتهى الثلثان من العمر وإذا بزهرة الشباب وغنيمة الحياة قد ذهبت في الجلسات والسهرات بعيدا عن حلق العلم والقرآن، والعاقل من هؤلاء من علم أنّه يعبد ربّاً غفوراً رحيماً يحبّ التوبة، ويغفر الذنب فيفيق من سكرته ويغتنم ماتبقى من أنفاس حياته وهو على يقينٍ بأنّ الله يقول : 
ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﭼ النساء: ١١٠
فيهمس في خلوة من نفسه لئن فاتني العرض النبوي شاب نشأ في طاعة الله فلن يفوتني العرض الرباني ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ الأحقاف: ١٥
لن يفوتني العرض النبوي العام رجل قلبه معلّق بالمساجد .
قال ابن رجب: كان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة

( الثانية )
معاشر المؤمنين ومن فرص الحياة التي نعيشها هذه الأيام فرصة فصل الشتاء فقد قال رسول الله (: "الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ" وزاد البيهقي فقال : " الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ " وقال ( : «الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ» رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة رقم 1922 .
وكان أبوهريرة ( يقول : " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ قَالَ: قُلْنَا وَمَا ذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ " وابن مسعود ( يقول: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النّهار للصيام .
قال ابن رجب –يرحمه الله- في اللطائف معلقاً : إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه.
فالشتاء غنيمة باردة نزلت بنا من غير قتال ولا مشقة، ففي ليل الشتاء الطويل يصيب المؤمن حظه من اللّيل بالقيام وحظّه من النّهار بالصيام وكان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القران طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا ، وقصر النهار لصيامكم فصوموا .
فشتان والله بين من يغتنمون ليل الشتاء الطويل بالقيام والدعاء والبكاء وبين من يبيت لاهيا غافلا ثم يغط في نوم عميق مضيعا أنفس أوقات حياته، شتان ثم شتان بين من يبت ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ الزمر: ٩ يتذكرون بالشتاء القارص زمهرير جهنم ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﭼ الفرقان: ٦٥ ، لا يستون والله مع أقوام غافلين وفي السهر القاتل ساقطين يقطعون ليلهم في سمر وسهر ضره أقرب من نفعه مع إغراقٍ مهلكٍ في مباحاتٍ لا تسلم من فحشٍ وإثم .
أخي ليحاسب كل منا نفسه كم ليلة قامها في هذا الشتاء الطويل ؟ 
كم يوما صامه في هذا النهار القصير؟
إننا والله لم نحرم قيام الليل وصيام النهار إلا بذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا 
بكى معاذ ( عند موته، وقال : إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر .
ومن أعظم فرص الشتاء ياسكان الحرم أن نتذكر إخواننا في أرض الشام  فقد نزل بهم مصاب عظيم فقتل رجالهم ويتمت أطفالهم وسلبت ديارهم ونزل بهم البرد والصقيع فباتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بلا سكن ولا غطاء ولا طعام ولا غذاء .
فيا ساكن الحرم ..
تذكّر وأنت في حرم الله إخوانك الذين ابتلوا بالأزمات، وحلّت بهم النكبات، فلا تنساهم من طعامك وشرابك وكسائك وغطاءك فوالله إنّهم في كربٍ عظيم .
فالناس هناك في مسغبةٍ وشدّةٍ وبردٍ وثلجٍ وصنائع المعروف تقي مصارع السوء.
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